
ــا علــى شفــرات الجرافــة: محمد النــاعم معلقً
يمثل جميع الفلسطينيين
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لسائل أن يسأل: كيف يمكن تطبيق التحليل السياسي العقلاني على ما هو غير عقلاني بطبيعته؟ ما
يـة السياسـية الـتي يتعين علـى المـرء أن يلجـأ إليهـا للتشـاور وصـياغة واختبـار الفرضيـات هـو نـوع النظر

حين تكون المعلومات المتاحة شديدة القسوة وتتسم بالسادية وتحمل تناقضات مزعجة؟

تعدّ رؤية جثة محمد الناعم معلقة على شفرات جرافة عسكرية إسرائيلية بالقرب من السياج الحدودي
الذي يفصل بين “إسرائيل” وغزة المحاصرة، مشهدا يدمي القلوب ويترك اللسان عاجزًا عن الكلام.
ولا يوجد شيء في مجال العلوم السياسية يمكن أن يجد تفسيرًا منطقيًا لهذا المشهد المبكي. لنفكر في
الأمر، يعتبر قتل شاب فلسطيني وجر جثته الهامدة باستخدام شفرات جرافة، وحرمان أسرته من
يــزة أمــرًا تتميز بــه “إسرائيــل”، ناهيــك عــن كــونه فعــل يتجلــى يوميًــا شرف دفــن ابنهــم أو ابنتهــم العز

بطرق عديدة في فلسطين المحتلة.

غالبًــا مــا نتحــدث عــن حقــوق الإنســان الفلســطينية، وبالتــالي عــن انتهــاك “إسرائيــل” لهــذه الحقــوق
والعدالـة والسلام، وكثـيرًا مـا نـدعي أن أحـدهما يمثـل شرطًـا أساسـيًا للآخر، لكـن مـاذا عـن التسـبب
بالذل والمهانة دون سبب؟ ماذا عن الإذلال المتعمد الذي تتعرض إليه النساء والرجال الفلسطينيين
المجبرين يوميًا على اجتياز العديد من العقبات التي يفرضها الجيش الإسرائيلي عليهم، ليس فقط
كبر قدر ممكن من كرامتهم في ظل ظروف تكاد للبقاء على قيد الحياة، وإنما أيضًا للحفاظ على أ

تكون خا نطاق سيطرتهم.

في الواقع، لم يتجاوز محمد الناعم السابعة والعشرين من عمره حين تعرض للقتل على أيدي القوات
الإسرائيليــة، وكــان النــاعم يبلــغ مــن العمــر  ســنة حينمــا فرضــت “إسرائيــل” علــى غــزة المصــغرة
بمساحة تبلغ حوالي  كيلومترًا مربعًا، حصارًا مدمرًا. في الحقيقة، من المحتمل أن يكون الخطاب
السـياسي الـذي يعتمـده هـذا الشـاب الفلسـطيني محملا بالعديـد مـن المصـطلحات الـتي لا ينبغـي أن
يتعرض لها أي طفل في أي مكان في العالم. ولا بد أنه كان على اطلاع بمفهوم الاستشهاد بينما كان
يشاهد أقاربه وأصدقاؤه والجيران المقربين منه وأقرانه وحتى الأطفال الأصغر سنًا يُقتلون على أيدي
الجيش الإسرائيلي بسبب إصرارهم على عيش حياة كريمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأمنية ذاتها

التي حُرم منها محمد الناعم.

ــة الــتي تشــير إلى أن الجرافــة ــل، ردّ الجيــش الإسرائيلــي، الــذي أجُــبر علــى تقبــل صــحة الأدل في المقاب
“رفعـت” جثـة الشـاب الفلسـطيني، مسـتخدمًا الإجابـات المألوفـة المتمثلـة في أن النـاعم وأقرانـه كـانوا
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ــالقرب مــن الســياج الحــدودي، ومن ينتمــون إلى “منظمــة إرهابيــة”، وكــانوا بصــدد ز متفجــرات ب
المؤســف أن العديــد منهــم علــى اســتعداد للجــوء إلى هــذا النــوع مــن الدعايــة، وإلقــاء اللــوم علــى

الفلسطينيين عن كل ما يحدث.

لنفـترض للحظـة أن روايـة الجيـش الإسرائيلـي، صـحيحة. هـل ينبغـي أن نتفـاجأ مـن أن الرجـل الـذي
كـثر الحـروب الإسرائيليـة فظاعـة وظلمًـا، سـيكبر نشـأ تحـت الحصـار، الـذي شهـد منـذ نعومـة أظـافره أ
ليصبح مقاتلاً يدافع عما تبقى من كرامته وكرامة عائلته؟ لماذا كان رد الفلسطينيين صادمًا للغاية
ير الوطنية في جميع أنحاء بالنسبة إليهم؟ لماذا لا تُطبق القواعد التي تخضع إليها جميع حركات التحر

العالم وعلى مر التاريخ، على الفلسطينيين؟

لماذا ينبغي على الفلسطينيين أن يتعرضوا للعقاب والإذلال الدائم والحصار وأن يكونوا ضحايا كما لو
كانوا بشرًا من درجة ثانية غير قادرين على ممارسة الغرائز الإنسانية الأساسية المتعلقة بالدفاع عن
يــزة الحفــاظ علــى النفــس؟ ولا بــد أن محمد النــاعم انضــم إلى مســيرة العــودة النفــس والتضحيــة وغر
كـبر تعبئـة جماعيـة سـلمية في أي مكـان في الكـبرى في مرحلـة مـا، حيـث كـانت تعتـبر في ذروتهـا بمثابـة أ

العالم.

يو تاريخي إسرائيلي أدى إلى يُعتبر إذلال الفلسطينيين جزءا لا يتجزأ من سينار
تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم

شــارك عــشرات الآلاف مــن ســكان غــزة المحــاصرين في هــذا المشهــد الملهــم منــذ  آذار/مــارس ســنة
، حيــث كــانوا يتجمعــون كــل أســبوع لمواجهــة القناصــة الإسرائيليين دون أســلحة ولا يملكــون
كــثر مــن  متظــاهر خلال الســنة يــة وهتافــاتهم المدويــة. ومــع ذلــك، قُتــل أ ســوى صــدورهم العار

الأولى من هذه الاحتجاجات.

ومن بين الآلاف من الأشخاص الذين أصيبوا، فقد المئات منهم أطرافهم، وأصبحوا معاقين جسديا
مدى الحياة، وفي الوقت الذي يستمر فيه سكان غزة في مقاومة الآثار المروعة للحصار الإسرائيلي، لا
يمكن للمرء إلا أن يتصور نوع الرعاية الطبية غير الكافية التي تلقاها هؤلاء الرجال والنساء والأطفال

الجرحى.

في الحقيقــة، يمثــل نعيــم غــزة، إذ يُعتــبر انعكاسًــا لكــل رجــل وامــرأة وطفــل فلســطيني في ذلــك المكــان
المأساوي. إنه كل رجل وامرأة وطفل فلسطيني يقف عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية في الضفة
الغربيــة، علــى أمــل أن يُمنــح حــق الوصــول إلى وظــائفهم أو مدارســهم أو مســتشفياتهم أو منــازلهم،
ويجسّــد نعيــم كــل ســجين محتجــز بشكــل غــير قــانوني في الســجون الإسرائيليــة، يتعــرض للتعذيــب

والإهانة كعقوبة للمطالبة بالحقوق الأساسية لشعبه.

وتجدر الإشارة إلى أن الجرافة الإسرائيلية التي رفعت نعيم كما لو كان أضحية، أمام عدسات كاميرات
التلفزيون في وضح النهار، ساهمت في تمرير رسالة إلى بقية العالم. وهذا هو حالنا، فـ “إسرائيل” هي



الجرافة، وهؤلاء هم الإسرائيليون، حيث تعكس صورة نعيم وضع الفلسطينيون، بكل ما أوتوا من
ضعف، وهزيمة، وليس هناك ما يمكن القيام به حيال هذا الوضع.

كالمعتاد، زعمت واشنطن وحلفاؤها الغربيين فضلا عن بعض العرب أن “لإسرائيل الحق في الدفاع
ـــ “إسرائيــل” الحــق في اضطهــاد ومحــاصرة عــن نفســها” كــرد علــى هــذا الموقــف. ويعــني ذلــك أن ل
الفلســطينيين، لزعزعــة اســتقرارهم أو التمتــع بحيــاة طبيعيــة وحرمــانهم مــن الطعــام والأدويــة ومنــع
وصولهم إلى كل المنافذ، قصد احتجازهم إلى الأبد. كما يحق لـ “إسرائيل” أن تقتل أي شخص يجرؤ
على تحدي هذا النموذج اللاإنساني، بحيث يمكنها أن تكرر قواعد اللعبة مرارًا وتكرارًا لدرجة أن يصل

بها الأمر إلى تعليق الجثة من شفرات الجرافة.

في سياق متصل، لا يمكن للعلوم السياسية أن تساعدنا كثيرا، لكن من شأن التاريخ أن يفعل ذلك.
يو تاريخي إسرائيلي أدى إلى تجريد فضلا عن ذلك، يُعتبر إذلال الفلسطينيين جزءا لا يتجزأ من سينار
ــادة الجماعيــة في ســنة ، تجمــع ــه خلال حــرب الإب الفلســطينيين مــن إنســانيتهم إلى درجــة أن
الإسرائيليون لمشاهدة الهجوم في غزة، وهم يرقصون ويهتفون فرحًا في كل مرة تتساقط فيها القنابل

ية على الفلسطينيين البائسين. الفسفور

يستطيع أي شخص أن يلاحظ الأكاذيب والدعاية التي تقرها إسرائيل، فهي لا
تسعى إلى تحقيق السلام مع الفلسطينيين

يــد الصــهاينة الإسرائيليين مــن إنسانيــة الفلســطينيين هــو في المقابــل، لا يعــد هــذا الأمــر مفاجئــا. فتجر
يو الأكثر اتساقًا الذي يجمعهم، حتى عندما يزعمون أنهم يمثلون اليمين السياسي أو اليسار السينار
أو الوسط. في الواقع، يُصور الفلسطينيون على أنهم “الوحوش” و”الصراصير” الذين يجب محوهم
وتطهيرهــم عرقيــا دونمــا أن يكــون لذلــك عقــاب، وذلــك كــل طبقــات المجتمــع الإسرائيلــي والســياسة

وحتى المناهج الدراسية.

في الواقع، يمثل اغتيال نعيم الرهيب جوهر الصهيونية، وهي أيديولوجية سياسية صُممت على غرار
الفاشيــة الأوروبيــة. وعلــى الرغــم مــن ادعاءاتهــا المتعلقــة بــالتطور والتنــوير، ظلــت الفلســفة السياســية
الأكـثر تخلفًـا في العـالم مسـتمرة، لأنهـا تسـتند إلى التمييز والعنـف ضـد أولئـك الذيـن ينتمـون إلى الـدين

“الخطأ”، والعرق “الخطأ”، واللون “الخطأ”.

على الرغم من ذلك، لن يمنع موت نعيم من استمرار المقاومة في غزة. وعوضًا عن ذلك، من شأنه
يــد مــن حــدة وحشيــة “إسرائيــل” كمحتــل عســكري بلا ضمــير في أذهــان الفلســطينيين والعــرب أن يز
والمسلمين. وعمومًا، يستطيع أي شخص أن يلاحظ الأكاذيب والدعاية التي تقرها “إسرائيل”، فهي
لا تســعى إلى تحقيــق السلام مــع الفلســطينيين، نظــرا لأن المســالمين بالفعــل لا يحــاصرون النــاس، ولا
يــاء، ولا يــدمرون حيــاة النــاس ويجردونهــم مــن كرامتهــم. والأهــم مــن ذلــك، لا يقتلــون الأطفــال الأبر

يعلق لأن المسالمون جثث الشباب من شفرات الجرافات العسكرية.
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